
 ســنة علــى الاســتقلال.. هــل أحســنت
الحكومـــــات المتعاقبـــــة اســـــتغلال ثـــــروات

الجزائر؟
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء احتفالات ضخمة بمناسبة عيد الاستقلال، دشنتها باستعراض عسكري
غير مسبوق في العاصمة يخلّد الذكرى الستين لنهاية الاستعمار بعد  سنة من الوجود الفرنسي.

احتفــالات كــانت ســتكون أفضــل لــو أحســنت الأنظمــة المتعاقبــة علــى الحكــم اســتغلال ثــروات البلاد
الكثــيرة، فــالذي ينظــر إلى حــال الجــزائر الآن ويقارنهــا بحجــم الــثروات الــتي تمتلــك يتيقــن مــن حجــم

الفساد الذي انتشر فيها.

ير لنون بوست، سنتعرف معًا على أبرز ثروات الجزائر وعلى رأسها النفط والغاز، فضلاً في هذا التقر
عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والأسباب التي أدت إلى عدم تطور الجزائر رغم ما تملكه

من ثروات، كما سنجيب عن سؤال: ماذا لو أحسن القادة حسن استغلال الثروات؟
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ثروات كثيرة
ــد والصــلب والمعــادن النفيســة مثــل الذهــب والفضــة والمعــادن تنتــج الجــزائر النفــط والغــاز والحدي
ـــايت والأســـمنت والحجـــر المســـحوق والحصى والجبـــس ـــاريت والبنتون ـــك الب الصـــناعية بمـــا في ذل
والهيليـوم والحجـر الجـيري والرخـام والأسـمدة النيتروجينيـة والفوسـفات والبوزولانـا والكـوارتز والملـح

والرمل بجميع أنواعه.

كمــا تمتلــك البلاد ثــروات باطنيــة ورواســب معدنيــة كــبيرة غــير مســتغلة، وتشمــل اليورانيــوم والألمــاس
والمنغنيز والكوارتز البلوري والمعادن الأرضية النادرة والتنغستن، ناهيك بالسيليكون.

النفط والغاز
ــاطراك ــا قياســية خلال الأشهــر الأخــيرة، إذ قــال مســؤول بشركــة سون ــة أرقامً ــة الدول ين ســجلت خز
الحكوميــة للنفــط والغــاز في الجــزائر إن إيــرادات البلاد مــن النفــط والغــاز ارتفعــت بنســبة % خلال
.مليــار دولار مقارنــة بـــ . وأضــاف أن الإيــرادات بلغــت ، الشهــور الخمــس الأولى مــن

مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تبين هذه الأرقام حجم الثروة النفطية التي تملكها الجزائر، وتأتي هذه البلاد العربية في المركز الثالث
كـبر منتجـي النفـط في قارة إفريقيـا بعـد نيجيريـا وأنغـولا، وفـق تقـديرات لعـام ، نشرتهـا بقائمـة أ

صحيفة إنرجي كابيتال آند باور الإفريقية.

تنتج الجزائر يوميًا نحو مليون برميل من النفط بناء على تقسيم الحصص الذي تعتمده مجموعة
يــادة كــبيرة – مقارنــة بعــام الوبــاء أوبــك+، وخلال ســنة ، شهــد إنتــاج عضو أوبــك مــن النفط، ز
يــادة قــدرها %، وهــو مــا دعــم  – وصــلت إلى . مليــار برميــل مــن النفــط المكــا، بز

.% صادرات البلاد التي ارتفعت بنحو

يعود أول اكتشاف فعلي لليورانيوم الجزائر إلى عام ، وذلك في منطقة
تمنراست جنوب البلاد

تبلغ احتياطيات البلاد من النفط نحو . مليار برميل، وتقع معظم احتياطيات النفط المؤكدة في
كبر حقل نفطي في البلاد، ووفقًا لسوناطراك، ما يقرب الجزائر في منطقة حاسي مسعود، حيث يقع أ

من % من الأراضي الجزائرية لا تزال غير مستكشفة أو غير مستكشفة إلى حد كبير.

ورغم ارتفاع إنتاج النفط الجزائري خلال عام ، فإنه لا يزال دون مستويات ما قبل الوباء، إذ
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ســجل . مليــون برميــل يوميًــا عــام ، بحســب أوبــك، كمــا أنــه أعلــى مــن مســتويات عــام
الوباء، المقدرة بـ ألف برميل يوميًا.

كثر من . تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، لا تقتصر التربة الجزائرية على هذا، فهي مليئة بأ
ناهيك بالغاز الصخري، ومن السهل جدًا نقلها إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب الغاز الجديدة (القائمة

والمقبلة) وأسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

يـــة إلى الأســـواق الأوروبيـــة الرئيســـية، حســـب ترتيـــب تتجـــه غالبيـــة صـــادرات النفـــط والغـــاز الجزائر
الاســتهلاك: إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا وهولنــدا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة، كمــا تطــور طلــب الأســواق

الآسيوية، بما في ذلك الصين، على الغاز الجزائري.

شهد إنتاج الغاز الطبيعي المسال تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ سجل نموًا بنحو %، وبلغ
مسـتوى . مليـون مـتر مكعـب مقارنـة بــ. سـنة ، كمـا تمكنّـت سونـاطراك مـن تغطيـة
% بزيادة ، في سنة مليون طن من النفط المكا  متطلبات السوق الوطنية التي بلغت

. مقارنة بسنة

الحديد
بعد الاستقلال مباشرة وجدت الجزائر نفسها تمتلك ثروةً ضخمةً من الحديد، كان آخر اكتشافاتها
كــبر منجــم للحديــد بالعــالم، والواقــع أقصى جنــوب غــربي اكتشــاف منجــم “غــار جــبيلات” الذي يعــدّ أ

البلاد، وتصل قدرة إنتاجه من الحديد إلى . مليار طن.

ــة تحــت الــتراب إلى أن ــة لــدى الجــزائريين ومدفون وظلــت هــذه الــثروة الهائلــة مــن الحديــد مجهول
ــد بمنجمــي  للحدي

ٍ
اســتطاع الاحتلال الفــرنسي في أواخــر القــرن التــاسع عــشر اكتشــاف أوّل مخــزون

الروينة (عين الدفلى)، وزكارة (مليانا).

النفط الجزاري “صحاري بلاند ” يحتل المرتبة الرابعة عالميا كأغلی
pic.twitter.com/0aQ4yEzCi3 نفط.#الجزائر
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من شأن دخول منجم “غار جبيلات” مرحلة الاستغلال، تمكين الجزائر من ط مليوني طن سنويًا
لمدة  سنة في السوق الدولية للحديد، ليضعها في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث التصدير، وتبلغ

احتياطات المنجم المؤكدة . مليار طن.
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وتستحوذ الجزائر على % من الاحتياطي العالمي للحديد، بفضل منجم غار جبيلات، لكن هناك
عدة مناجم حديد أخرى مستغلة على غرار منجمي الونزة وبوخضرة (شرق)، اللذين يبلغ احتياطهما

معًا  مليون طن.

يــة إنهــا تســعى إلى اســتخراج  مليــون طــن ســنويًا مــن الحديــد الخــام، وتقــول الســلطات الجزائر
لتموين مصانع الحديد والصلب المحلية، وأيضًا تصدير جزء منه إلى الخا مع ارتفاع أسعاره إلى ما

. دولار للطن مطلع عام و  بين

اليورانيوم
ير الطاقة إلى جانب ذلك، تمتلك الجزائر احتياطات هائلة من اليورانيوم، ففي سنة  قال وز
الجزائري حينها شكيب خليل إن احتياطيات بلاده المؤكدة من اليورانيوم القابلة للاستغلال  ألف
ير أن هذه الكميات تكفي لتشغيل مفاعلين نوويين، طاقة كل واحد منهما ألف طن، وأوضح الوز

ميغاوات لستين سنة.

من شأن هذه الكميات المهمة أن تمنح السلطات الجزائرية الفرصة للتخطيط واستغلالها من أجل
إنشــاء قطــاع نــووي مــدني حقيقــي يتضمــن محطــات توليــد الطاقــة الخاصــة بهــا، ويمكــن البلاد مــن

أموال إضافية يمكن استثمارها في قطاعات أخرى مربحة.

 موقعًا يحوي معدن الذهب في الجنوب الكبير، منها  تمتلك الجزائر
موقعًا بمنطقة تمنراست وحدها

يعــود أول اكتشــاف فعلــي لليورانيــوم في الجــزائر إلى عــام ، وذلــك في منطقــة تمنراســت جنــوب
ــدة في مجــال اســتخراج ــة رائ ــة مــع شركــات أجنبي ــام بشراكــات فعلي البلاد، وتأمــل الســلطات في القي

اليورانيوم، خاصة أنها لا تملك شركات بارزة في هذا المجال.

يـة بضـواحي العاصـمة وعين وسـارة قـرب يـبيين في درار يُـذكر أن الجـزائر تمتلـك مفـاعلين نـوويين تجر
يـة بقـدرة  ميغـاوات بالتعـاون مـع الأرجنتين، فيمـا أنجـزت الصين مفاعـل الجلفـة، وبـني مفاعـل درار

عين وسارة بقدرة  ميغاوات.

الذهب
تمتلــك الجــزائر  موقعًــا يحــوي معــدن الذهــب في الجنــوب الكــبير، منهــا  موقعًــا بمنطقــة
يــر المنــاجم محمد عرقــاب وكــان هــذا الأخــير قــد كشــف عــن إنشــاء منطقتين تمنراســت وحــدها، وفــق وز
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للذهــب الأولى بتمنراســت والثانيــة في منطقــة جــانت بولايــة إليزي، وســتوكل لهمــا مهمــة شراء وجمــع
خام الذهب الذي يتم إنتاجه من المؤسسات المستحدثة.

. وتحتل الجزائر المركز الأول مغاربيًا والثالث عربيًا من حيث احتياطي الذهب، الذي وصل إلى
طن بقيمة مالية بلغت . مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مجلة فوربس الشرق الأوسط.

يُعَد منجم الذهب “أمسمسا” الواقع على بُعد  كيلومترًا غرب ولاية تمنراست، أقصى جنوب
ر بواســــطة شركــــة GMA Resource Plc، الأكــــثر إنتاجًــــا للذهــــب في البلاد، الــــذي اكتُشِــــف وطُــــو
الجزائر، حيث تبلغ ودائع الذهب فيه قرابة  طنًا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو . مليون

طن.

الفوسفات
كثر من ملياري طن، وتتركز يعد الفوسفات أحد أهم الموارد الطبيعية في الجزائر، وتقدر الاحتياطات بأ
بشكــل رئيسي في شرق البلاد، وتحتــل الجــزائر المرتبــة الثالثــة في العــالم مــن حيــث الاحتياطيــات المؤكــدة،
كــثر مــن نصــف وتوجــد أهــم الاحتياطــات في جبــل أونــك جنــوب تبســة، إذ تحتــوي وحــدها علــى أ

احتياطيات البلاد، على الرغم من أنها لم تُستغل إلا قليلاً لأكثر من أربعين عامًا.

ــة)، عقــدًا مــع شركتين ــة للمحروقــات (حكومي ي ــاطراك” الجزائر وقبــل  أشهــر، وقعــت شركــة “سون
 صينيتين لتطوير مشروع مناجم فوسفات وإنتاج الأسمدة الزراعية شرقي البلاد، باستثمار قدر بنحو

مليارات دولار.

تمتلك الجزائر مقومات سياحية هائلة تمكنها من احتلال المراتب الأولى في
البلدان السياحية

ســيشمل المــشروع تطــوير واســتغلال منجــم الفوســفات في منطقــة جبــل العنــق بولايــة تبســة قــرب
الحدود مع تونس، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت، وصناعة الأسمدة بحجر السود
بكل من سوق أهراس سكيكدة شرقي الجزائر، ويشمل هذا الاستثمار إعادة تجهيز المنشآت المينائية

المخصصة الموجودة في ميناء عنابة شرقيّ الجزائر.

ويســتهدف المــشروع إنتــاج . مليــون طــن مــن الأســمدة ســنويًا وجــه للاســتغلال المحلــي، وتسويــق
الفـائض منـه للخـا في مرحلـة لاحقـة، واسـتحداث  ألـف وظيفـة خلال مرحلـة التنفيـذ، و آلاف

وظيفة أخرى دائمة خلال مرحلة الاستغلال، و ألف وظيفة غير مباشرة.

https://www.forbesmiddleeast.com/industry/economy/lebanon-and-libyas-gold-reserves-are-more-than-the-uae-and-qatar
https://attaqa.net/2020/07/19/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA/2542706


ثروات أخرى
فضلاً عــن هــذه الــثروات، تمتلــك الجــزائر ثــروات أخــرى منهــا الــثروة الحيوانيــة الــتي قُــدّرت بين ســنتي
 و، بـــ مليــون رأس غنــم ومليــون رأس أبقــار و ألــف رأس إبــل، كمــا تتمتــع البلاد

بثروة سمكية بفضل سواحلها الكبيرة على البحر المتوسط.

زد علـى ذلـك المساحـة الشاسـعة الـتي يمكـن اسـتغلالها في مجـال إنتـاج الطاقـة الشمسـية الـتي تعتـبر
البديل الأمثل للبترول والغاز التي صنفت فيها الجزائر من بين أحسن ثلاثة حقول شمسية في العالم،
كبر وأحســن حقــول يزونــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــأ حيــث صُــنفت الجــزائر وإيــران ومنطقــة أر

الطاقة الشمسية.

لا يوجد ارهاب في الجزائر غير ارهاب قيادات الجيش.
لا يوجد فياد في الجزائر غير فساد نظام الحكم.
لا يوجد خونة في الجزائر غير غير عملاء فرنسا.

لا يوجد اقذر في الجزائر من بوصبع و القوادين.
لا يوجد للجزائر أعداء غير أعداء الحراك.

لا يوجد في الجزائر اغبى من من يصفق لهؤلاء

liberté (@Madjidhamtouch) July 2, 2022 —

ليــس هــذا فقــط، إذ تمتلــك الجــزائر مقومــات ســياحية هائلــة تمكنهــا مــن احتلال المراتــب الأولى في
البلـدان السـياحية إن تـم اسـتغلالها بالطريقـة المثلـى، إذ تحتـوي البلاد علـى سواحـل جميلـة ومنـاطق

أثرية رائعة، فضلاً عن الطبيعة الخلابة.

تناقضات كبيرة
مــن ينظــر إلى هــذه الــثروات يظــن أن الشعــب الجــزائري يعيــش حيــاة كريمــة ولا شيء ينقصــه، لكــن
ــة واجتماعيــة عــدة، نتيجــة عــدم اســتغلال العكــس هــو الصــحيح إذ تعــرف البلاد مشاكــل اقتصادي

الأنظمة المتعاقبة على الحكم لهذه الثروات على الوجه الأفضل.

رغم مرور  سنة على استقلال البلاد وامتلاكها هذه الثروات الطبيعية الطائلة، فإن الجزائر لم تعرف
تقدمًا يُذكر على المستوى الاقتصادي والأوضاع المعيشية لسكانها تنحدر نحو الأسوأ يوميًا، في ظل

إجراءات حكومية باهتة للخروج من عنق الزجاجة.

https://edd-dz.net/33302.html
https://twitter.com/Madjidhamtouch/status/1543273639835217921?ref_src=twsrc%5Etfw


) مليار دينار  عجزًا تاريخيًا فاق ، وتوقع مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة
كثر من نمو الإيرادات، وتشير الوثيقة إلى أن الإيرادات الإجمالية مليار دولار)، نتيجة ارتفاع النفقات بأ
للسـنة الماليـة المقبلـة سـتبلغ  مليـار دينـار ( مليـار دولار)، بينمـا النفقـات الكليـة  مليـار

دينار ( مليار دولار).

يعتبر الاقتصاد الجزائري من بين أضعف اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
وذلك لاعتماده الكلي على النفط والغاز وتراجع نسب النمو وتواصل نزيف احتياطي النقد الأجنبي

وعدم قدرة السلطات على التنويع الاقتصادي.

تعاني الدولة العضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، من ارتفاع نسبة البطالة، فحسب
أحدث إحصائية حكومية صدرت في مارس/آذار ، فإن نسبة البطالة بلغت نحو % وترتفع

بين الشباب لأكثر من % في بلد يتجاوز عدد سكانه  مليون نسمة.

 يًــا نحــو كمــا يُعــدّ معــدل دخــل الفــرد الشهــري في الجــزائر مــن بين الأضعــف عربيًــا، إذ يبلــغ شهر
دولارًا (نحـــو  ألـــف دينـــار)، لتحتـــل المرتبـــة  عربيًـــا، حســـب تصـــنيف لموقـــع “نومـــبيو”، ووفقًـــا
للتصنيف الذي شمل  دول، جاءت الجزائر في المركز الـ عالميًا من حيث قيمة الدخل الشهري

للفرد.

عرفت الجزائر في الأشهر الأخيرة غرق عشرات المهاجرين غير النظاميين في البحر
المتوسط

بســبب هــذه النســبة المرتفعــة مــن البطالــة ارتفــع معــدل الفقــر في البلاد، ورغــم عــدم تقــديم الحكومــة
الجزائرية رقمًا محددًا لمواطنيها الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع، فإن بعض العمليات التضامنية

تعطي فكرة عن عدد الفقراء في البلاد، حتى لو كانت هذه الأرقام غير كافية.

ير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن عدد الجزائريين الذين كانوا يعيشون يقول تقر
ر بـ مليونًا، ما يمثل نحو % من العدد الإجمالي للسكان، أي قُد  تحت خط الفقر عام

أن من بين كل  جزائريين يوجد جزائري يعيش فقرًا مدقعًا.

إضافة إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة لتلك النسب القياسية، فقد عرفت الأسعار ارتفاعًا لأرقام
قياسية أيضًا، نتيجة إقرار الموازنات العامة للدولة رفع قيمة الضرائب بصفة متتالية وفرض ضرائب

جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل.

هذا الوضع دفع الشباب الجزائري إلى المخاطرة بحياته وخوض غمار البحر نحو سواحل أوروبا، وأتى
 وأحُصيِ نحــو ، يــون في المركــز الأول للواصــلين إلى إســبانيا بشكــل غــير نظــامي ســنة الجزائر
آلاف جزائري وصلوا إلى إسبانيا بحرًا، وذلك بالإضافة إلى وجود عدد من الجزائريين الذين سافروا

إلى إسبانيا بشكل شرعي وقرروّا البقاء هناك رغم انتهاء مدة تأشيراتهم.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%80-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2022/2402168#:~:text=%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.
https://www.echoroukonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1


وعرفت الجزائر في الأشهر الأخيرة غرق عشرات المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، وكشف
يــر رســمي جــزائري أن الســلطات فككــت  شبكــة لتهريــب المهــاجرين نحــو أوروبــا خلال عــامي تقر

.و 

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لم تتمكن الجزائر إلى الآن من تطوير بنيتها التحتية، فهي لا تملك
ــوا والمطــارات مطــارات ولا مــوا عالميــة ويضطــر عــدد كــبير مــن الشركــات والأهــالي إلى اســتغلال الم

التونسية، كما أن الطرقات ما زالت ضعيفة ولم تربط كل مناطق البلاد.

#الجزائر و #فينيزويلا وجهان لعملة واحدة: كلاهما يعوم على بركة نفط
لكنهما من أفقر دول العالم، كلاهما يتقلب في نعيم عائدات المحروقات والمعادن
النفيسة لكنهما يحتلان المراتب الدنيا في سلم التنمية البشرية، كلاهما يغدق

المال لشراء السلم الاجتماعي لكن ذلك لن يشفع لهما أمام شعبيهما.

Brahim OUFQIR (@Droufqirbrahim) February 15, 2019 —

كدليل على الحالة المتردية التي تعرفها الجزائر، بلغنا سنة ، لكن إلى الآن الرعاية الصحية في بلد
المليــون شهيــد لا تــزال بعيــدة عـــن المســتوى المطلــوب مقارنــة ببعــض دول الجــوار، نظــرًا للعديــد مــن
العوامل التي أثرت سلبًا علـى مسار تطورها، ومن أهمها ضعف الاستجابة لحاجات الأفراد وغياب
الرقابــة واســتشراء الفســاد، إضافــة إلى غيــاب الرؤيــة الإصلاحيــة لواقــع الاقتصــاد عامــة الــذي يقــوم

أساسًا على النفط.

إلى الآن لا يوجد مستشفى عصري في الجزائر يأتمن فيه قادة البلاد على حياتهم، رغم أن هذا البلد
العـربي يـزخر بـثروات كثـيرة وبكـادر طـبي محـترف، فمـا إن يشعـر القائـد بـالمرض وإن كـان بسـيطًا، حـتى
يســا إلى التــوجه نحــو المســتشفيات الأجنبيــة – مــن روســيا إلى بلجيكــا إلى فرنســا إلى ســويسرا –

للعلاج.

ير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرابة نصف مليون مواطن سبق أن كشف تقر
يعالجون في الخا، ونقل عن مديرة مستشفى “ميدي ستات” بإسطنبول أسيل حاليت أن تركيا

استقبلت نحو  ألف مريض جزائري، وفق إحصاءات رسمية.

يــون مــرات عديــدة نقصًــا في ميــاه الــشرب، خاصــة في العاصــمة الجــزائر، ولجــأت كمــا يلاحــظ الجزائر
السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين، وفرضت العديد من الشروط على المواطنين

والمصانع للتحكم في استهلاك المياه.

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Droufqirbrahim/status/1096302787753848832?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2t3ieJz


فساد الجنرالات وراء هذه التناقضات
أمـام هـذا الوضـع يتسـاءل العديـد مـن الجـزائريين عـن مـآلات المليـارات الفائضـة عـن ميزانيـة الدولـة،
الجواب بسيط وهو جيوب الجنرالات وكبار رجال الأعمال، إذ يسيطر رجالات الجيش وجزء من رجال

الأعمال المقربين منهم على أغلب القطاعات في الجزائر.

دفــع الجــنرالات الجــزائر إلى الحضيــض، وفتــح تســلّطهم بــاب الفســاد في البلاد وأقــام دولــة الفســاد
وتمــت إدارتهــا بطريقــة منظمــة، ويعتــبر ذلــك النتيجــة الطبيعيــة لغيــاب الشفافيــة والنزاهــة والصــدق
والمساءلة، فالنتيجـــة الحتميـــة إذن هـــي خســـارة التنميـــة وانتشـــار الفقـــر وفقـــدان الأمـــن النفسي

والجسدي.

يـاضي، لذلـك تشهـد الجـزائر انتشـارًا يتـدخل الجيـش الجـزائري في كـل مـا هـو سـياسي واقتصـادي ور
رهيبًـا للفسـاد بكـل أنـواعه وتمكـن مـن التغلغـل في كيانـات الدولـة وتهديـد مبـادئ العـدل والمسـاواة،

ودفع فساد الجنرالات الجزائر إلى الأسفل لدرجة أن الطوابير منتشرة في كل مكان.

بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في فبراير/شباط ، بدأت قضايا الفساد المتعلقة
ــم القبــض علــى عــشرات السياســيين ورجــال ــا، إذ ت ــالجنرالات ورجــال الأعمــال في الظهــور تباعً ب

الأعمال وقيادات في الجيش بتهم تتعلق بالفساد.

يُتهم جنرالات الجيش الجزائري بالسيطرة على اقتصاد البلاد وقيادة
مجموعات الجريمة المنظمة

ــائج ــذ انقلاب هــواري بومــدين ســنة  والجيــش هــو حــاكم الجــزائر، حــتى إنه مــن ألغــى نت من
يًا سابقًـا انتخابـات سـنة  حين فـاز الإسلاميـون بهـا، واسـتمر مسـيطرًا إمـا بكـون الرئيـس عسـكر

مثل بومدين والشاذلي بن جديد واليامين زروال وإما أحد رجاله.

كثر ير منها الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن الجيش الجزائري من أ وتؤكد العديد من التقار
جيــوش المنطقــة فســادًا، إذ اخترقتــه الجريمــة المنُظمــة وصــارت الرشــوة أمــرًا طبيعيًــا داخــل المؤســسة

العسكرية، خاصة أن شراء الأسلحة أمر محاط بسرية كبيرة.

ويُتهم جنرالات الجيش الجزائري بالسيطرة على اقتصاد البلاد وقيادة مجموعات الجريمة المنظمة
يــب والتجــارة في المخــدرات والإشراف علــى عمليــات الهجــرة غــير النظاميــة، في ظــل مــن ذلــك التهر

تمتعهم بالحصانة الكاملة، فهم لا يُسألون.

وتكشف الميزانية الضخمة المخصصة سنويًا لوزارة الدفاع جزءًا من هذا الفساد، فالميزانية الضخمة
للجيش الجزائري، لا تتناسب مع متطلباته العسكرية كما أنها لا تتناسب مع ما يشتريه بالفعل مع
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أسلحة.

فســاد جــنرالات الجيــش ليــس العامــل الوحيــد المتســبب في هــذا الأمــر، فللإدارة الاقتصاديــة الكارثيــة
واعتمـاد البلاد الشديـد علـى عائـدات النفـط والغـاز وعـدم قـدرة القـادة الجـزائريين، المقيـدين مـن كبـار
الضباط العسكريين، على تنويع الاقتصاد، دور كبير في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا

البلد العربي.

مـــــاذا لـــــو أحســـــنت الأنظمـــــة اســـــتغلال
الثروات؟

أســئلة أخــرى تتبــادر إلى ذهــن الجــزائريين، مفادهــا، مــاذا لــو أحســنت الأنظمــة المتعاقبــة علــى الحكــم
استغلال هذه الثروات الكثيرة؟ كيف سيكون الوضع حينها؟ يقول الصحفي الجزائري عبد القادر بن
مسعود مجيبًا عن هذه الأسئلة: “في الحقيقة؛ الجزائر تزخر بثروات باطنية وبشرية هائلة تمكنها من

أن تصبح قوّة اقتصادية قادمة، إذا ما تم الاستغلال الأمثل لها من طرف النظام”.

يقـول بـن مسـعود لنـون بوسـت: “إن تـم الاسـتغلال الجيـد لهـذه الـثروات ستصـبح الجـزائر سـويسرا
إفريقيا، فالاستغلال الجيد لهذه الثروات معناه أن الجزائر ستصبح واحدة من أغنى الدول بالعالم، إن

لم نقل أغناها لما سيجلبه هذا الأمر من فرص واستثمارات وأموال كثيرة”.

يضيـف في حـديثه “الكثـير مـن الأمـور السـلبية سـتختفي مـن واقـع الجـزائريين، بمـا فيهـا الهجـرة غـير
النظامية التي ستنقلب رأسًا على عقب وتصبح عندها الجزائر دولة مستقطبة للمهاجرين عكس

حالتها الحاليّة”.

مـن جهتـه يقـول الناشـط السـياسي حمزة خـروبي: “للجـزائر كـل المقومـات لأن تصـبح بلـدًا ينـافس في
العالم اقتصاديًا، يصنع ويصدر ولا يستورد فقط، يمكن أن يصل اقتصادها لمستوى الاقتصاد التركي
والمكسـيكي وحـتى البولـوني لعـدة أسـباب أهمهـا موقعهـا الإستراتيجـي الـذي يؤهلهـا لأن تصـبح مركـزًا
لوجيستيكيًا بين الشمال والجنوب وكذا بين الشرق والغرب، فضلاً عن امتلاكها لثروات واحتياطات
هائلــة مــن الــثروة الباطنيــة والبشريــة الــتي لم تحســن اســتغلالها إلى يومنــا هــذا لغيــاب الإستراتيجيــة

والرؤية السياسية الواضحة في هذا المجال”.

تمعن في الصوره جيدا هؤلاء هم رجال فرنسا في الجزائر كل ثروات بلدك
يرسلونها لفرنسا اذا كنت تظن انك مستقل عن فرنسا فانت واحد نحن ولله

الحمد في حريه وكرامه ولا احد فوقنا الا الله عكس البعض اللي اعطي
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يضيف خروبي في حديثه لنون بوست “يمكن القول إن الجزائر تملك كل أشكال الثروات التي يمكنها
أن تســاهم في نهضــة البلاد وتقــدمها إلى مصــاف الاقتصــادات العالميــة، لكــن هــذا لم يحصــل نتيجــة

الفساد الذي انتشر في البلاد وأسباب عديدة أخرى”.

بدوره يقول الناشط السياسي الجزائري نجم الدين بنجابو: “إن تم استغلال الثروات على أحسن
وجه كنّا سنشهد جزائر أخرى، إذ سيتم حينها استيعاب أموال الاقتصاد الموازي الذي تجاوزت قيمته
حســب العديــد مــن الخــبراء % مــن الاقتصــاد الكلــي وضمــه إلى الاقتصــاد الــوطني والمساهمــة في

تنشيط الحركية الاقتصادية للبلاد”.

يــة خاصــة الصــادرات خــا مضيفًــا “عنــدما تكون لــدينا خطــة وإستراتيجيــة لتشجيــع الحركيــة التجار
المحروقـــات، كتشجيـــع تعليـــب وتصـــدير الفـــائض مـــن الخـــضراوات والفـــواكه باتجـــاه المـــشرق العـــربي
واســـتثمار معاهـــدة التبـــادل الحـــر البينيـــة، وكذلـــك باتجـــاه الســـوق الأوروبيـــة والســـوق الإفريقيـــة،

كيد ستتطور الجزائر نحو الأفضل”. وعندما نستثمر في السياحة، أ

وختم محدثنا بالقول: “يمكن أن تكون الجزائر مثل دبي أو أحسن، لكن ذلك يتحقق في ظل نظام
شرعـي وديمـوقراطي يؤمـن بالشفافيـة والنزاهـة في تسـيير ثـروات البلاد، في ذلـك الـوقت فقـط يمكـن

القول إن الجزائر ستصبح أحسن”.

صــحيح أن الأمــل بغــد أفضــل للجــزائريين يبقــى موجــودًا، لكــن ذلــك لــن يحصــل مــا دام المجلــس
العسـكري بقيـادة سـعيد شنقريحـة يسـيرّ السـلطة السياسـية، فلا بـد أن تشهـد البلاد انتخابـات حـرة

تفرز نظامًا مدنيًا ديمقراطيًا حقيقيًا يتسلم حكم البلاد ويطهرها من الفساد.
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